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يات العربيــة وفــاء للفلســفة الــتي خطهــا صراخ الربيــع العــربي لم يكــن ليتحــاشى منازلــة أعــتى الــديكتاتور
البوعزيزي والنار تلتهم جسمه النحيف انتفاضًا على ما كان يظن أن تزييف الوعي الشعبي قد نجح
في تثــبيته مــن خــوف واســتكانة وقبــول بعلقــم اليــأس علــى حســاب أحلام بــات مجــرد مرورهــا ليلاً في
الأذهان والناس نيام جرم لا تخطئه أعين المتخابرين ولا يغفره قضاة الأنظمة الجاثمة على صدور
يــة في أرجــاء العــالم العــربي ولم المســاكين، انطلقــت المســيرة بتــونس ذات شتــاء قــان لتنتــشر نســائم الحر
كبر المتشائمين وقتئذ أن بعض الحلم قد يؤذن بالخراب كما شهدنا ونشاهد اليوم في يخطر ببال أ

يا. سور

يا بوزنها الإستراتيجي وبسطوة النظام البعثي المتحكم في مفاصلها، لم يكن سهل فيها زلزلة نظام سور
يـة والجـبروت أبًـا عـن جـد، ورغـم السـلمية الـتي انطلـق بهـا الحـراك الشعـبي، لم يتـوان ورث الديكتاتور
بعــث الأســد في الــرد بــالقصف والتفجــير بوحشيــة أربكــت العــالم وقيمــه المتغنــاة، وسرعــان مــا تحــولت
يــة إلى احــتراب داخلــي تطــور ليصــبح صراع محــاور ومشــاريع دوليــة الشعــارات المناديــة ببعــض الحر

اختارت أن تتبارز على أرض الشام.

تحــول الحــراك الســلمي إلى صراع مســلح خاصــة مــع انشقــاق بعــض عنــاصر الجيــش الســوري خلــق
حالة من الفوضى أنعشت آمال من تبنى ويتبنى نظرية إدارة التوحش منهاجًا لتحقيق مشروعه كما
يتصــوره، كمــا أن حالــة التعــاطف غــير المســبوق مــع الســوريين المنتفضين مهــدت لخلــق حركــة هجــرة
“نصرة” تربعت تونس على عرشها بحسب أرقام مأخوذة من دراسات أعدتها مراكز مثل المركز الدولي
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لدراسات التطرف والعنف السياسي ومجموعة سوفان ومركز بوي للأبحاث، والتي خلصت إلى أن
يا والعراق؛ وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الأسباب كثر من  تونسي انخرطوا في القتال في سور أ
الكامنة وراء هذا العدد الكبير نسبيًا بالمقارنة مع ما سُجل لدى دول عربية أخرى أقرب من تونس إلى

يا. سور

يأس من الديمقراطية

رغم أن بروز التطرف في تونس سبق الثورة بسنوات ولا يعد إفراز من إفرازاتها المباشرة، إلا أنه فشل
طيلـة السـنوات الأخـيرة لحكـم بـن علـي في أن يخلـق حاضنـة شعبيـة في ظـل نظـام بـوليسي لا تفـوته
ســكنات ولا حركــات وأيضًــا لاعتبــارات سوســيولوجية ثقافيــة يتميز بهــا الشعــب التــونسي تجعلــه في

غالبيته رافضًا لمثل هذه الأفكار وغير قادر على استيعابها.

يا وانخراطها في القتال الدائر هناك، نصطدم وبالرجوع إلى بعض الحالات التي سُجل سفرها إلى سور
بحقيقــة أن المئــات ليســوا ســوى وافــدين جــدد بــل إن العــشرات منهــم لم يكونــوا رافضين للعمليــة
الديمقراطيـة وكـانوا مـن المشـاركين في الانتخابـات التأسيسـية الـتي نُظمـت سـنة  أو علـى الأقـل

ممن اهتموا بها وتابعوها.

هــذا التحــول الكلــي مــن الإيمــان بالعمليــة الديمقراطيــة وتفاصــيلها إلى تبــني فكــر يعتــبر الأخــيرة كفــرًا
وعنوانًا وهميًا للخلاص يحمل في طياته إحباطًا ولا ريب، فبرغم اعتلاء حزب محافظ محسوب على
الإسلاميين سـدة الحكـم، إلا أن منسـوب الضغـط الـذي مارسـته عليـه الدولـة نفسـها الـتي حـاول أن
يقودها وتكالب جميع النافذين من الداخل ومن الخا من أجل إفشال تجربته الأولى في الحكم
قد يكون سببًا في إحباط بعض هؤلاء، فالديمقراطية وحدها لم تكف للحكم ولا لتطبيق البرامج التي

وعد بها الناس بل كانت هناك معطيات أخرى تفهت إلى حد بعيد وزن أصوات الذين انتخبوا.

نتيجة من نتائج تجفيف المنابع

يًا فقط، بل تفرد في معاداته لمظاهر التدين والالتزام خاصة إثر لم يكن نظام بن علي نظامًا ديكتاتور
المفاجأة التي حققها حزب حركة النهضة في أول انتخابات عقب انقلابه على الحبيب بورقيبة والتي
فهم منها أن تيار الهوية قادر على زلزلة أركان حكمه اليافع؛ فسا إلى ضربه وضرب منتسبيه فهجر
يــة لا مــن هجــر وقتــل مــن قتــل وســجن البــاقي ثــم انطلــق إلى المساجــد الــتي حولهــا إلى أمــاكن فلكلور
يتجاوز الحديث فيها فقه العبادات من وضوء وغسل، بالإضافة إلى الدعاء لولي الأمر، بل إن ارتياد

المساجد باستمرار خاصة لدى الشباب حري بأن يخضعك للبحث البوليسي والمضايقة.

كل ما سبق ومع تراكم السنون أدى إلى ما يشبه الفراغ الروحي والديني لدى الشباب النا خاصة
ــابع (خطــة كاملــة وجهــت للقضــاء علــى مظــاهر التــدين في المجتمــع الــذي ولــد في فــترة تجفيــف المن
ــا التــونسي)، وبمــا أن الطبيعــة تــأبى الفــراغ، وجــدت التيــارات المتطرفــة في هــذا الشبــاب المفــ روحيً
والبـاحث عمـن يصـالحه مـع هـويته الـتي ضربهـا التغريـب، الكـائن الطيـع وبذلـك دفعـت البلاد ثمـن

التغييب القسري للتيارات المعتدلة الوسطية وازدهار للتيارات المتطرفة.



ية في قفص الاتهام ضعف دولة ما بعد الثورة … والحر

يعـرف البعـض الثـورة بأنهـا حالـة فـوضى قـد تـؤدي إلى تغيـير جـزء مـن النظـام، وعـادة مـا ترتبـط هـذه
الفوضى ونجاحها بإضعاف ضروري للدولة الظالمة حتى يحقق الثوارأهدافهم.

كـذا الأمـر كـان في تـونس، فقـد أعقبـت لحظـة تغيـير رأس النظـام حالـة ضعـف لأجهـزة الدولـة خاصـة
الأمنيــة منهــا الــتي كــانت تحتــاج بعضًــا مــن الــوقت حــتى تتصالــح مــع الشعــب الــذي طالمــا وجهــت لــه
عصاها الظالمة، حالة الفراغ هذه استغلها كما يجب رموز هذه التيارات المتطرفة للاستقطاب في سعة
من أمرهم دون حسيب أو رقيب، بل سيطروا على عديد من المساجد التي يشاع اليوم في تونس أن

ير بهؤلاء الشباب من أجل الالتحاق بجبهات القتال. بعضها استعمل للتغر

ويرى مراقبون أن الحرية التي تتمتع وتمتعت بها تونس هي التي سمحت بهذا النوع من التصدير.

خيار إستراتيجي

يقول المحلل التونسي صلاح الدين الجورشي إن “تلك المجموعات السلفية الجهادية اتخذت خيارًا
يبهم وبذلك تأهيل كوادر يكونوا جاهزين لمعركة محتملة يا لتدر إستراتيجيًا بإرسال الشباب إلى سور

في تونس”.

من جهته، قال محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخا، إن الظاهرة
مثيرة للقلق لاسيما وأن المقاتلين المجندين ليسوا فقط من العاطلين عن العمل، وأوضح بن رجب
، يـا لفـترة قصـيرة خلال الـذي انضـم شقيقـه المعـاق ( سـنة) إلى المقـاتلين الإسلاميين في سور
يا تتراوح بين  و عامًا ومعظمهم من التلاميذ أو الطلاب أن أعمار المقاتلين التونسيين في سور

لكن بينهم أيضًا موظفين، كما أنهم ينتمون إلى كل فئات المجتمع”.

وأضاف “لقد تلاعبوا بشقيقي الذي كان طالبًا في المعلوماتية عبر الإنترنت ومن خلال خطب أنصار
الشريعة (الجماعة التي تعتبرها السلطات إرهابية) في المسجد، وأوهموه بأنه عبقري في المعلوماتية،
ـــات ـــا لكـــن أولئـــك الإرهـــابيين أرادوا اســـتدراجه واســـتغلاله في العملي يً وقـــال “لم يكـــن حمـــزة عبقر

الانتحارية”، على حد قوله.
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